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المواقع التراثية ملاذ من حر الصيف

 مدنيــن (تونــس) – حـــوّل عـــدد مـــن 
الفنانين التشـــكيليين التونســـيين مكانا 
مظلما وشـــبه مهجور فـــي مدينة مدنين 
التونســـية (جنوبـــي البـــلاد)، إلى مزار 
لأهالي المنطقة تنبعـــث منه ألوان أعادت 

إليه الحياة.
وأنـــارت لمســـات فنية بســـيطة عتمة 
الشـــارع القـــديم الذي كان يعرف باســـم 
عْمَة“، ليصبح ”شارع المظلات“  ”رَحْبَة النِّ
من خلال ألوان المظلات التي تم تركيبها 

على طوله وفي ساحته.
وعلـــى مـــدى 20 يومـــا أعـــاد الفنان 
التشكيلي التونسي حمادي الكرمي، رفقة 
عدد من زملائه الفنانين، تصميم وترميم 

الشارع، وتركيب المظلات في سقفه.
وقـــال الكرمي ”حاولنـــا ترميم المكان 
التاريخـــي مـــن خـــلال المراوحـــة بـــين 
العصري والتقليـــدي، فركبنا 150 مظلة، 
غطت أسقف الشـــارع على طول 25 مترا، 
وبعرض 5 أمتار“. وتابع ”كما افترشـــت 
أرضية الشـــارع، برسم المرقوم التونسي 

(فرش تقليدي يســـتعمل فـــي الجنوب)، 
إضافـــة إلـــى تزويـــق الجـــدران بالخط 

العربي والزخارف“.
ويرى أن ”لهذا المكان أهمية تاريخية، 
إذ تم إنشاء أول دار للسينما في ساحته 
عام 1948، إضافة إلى أول مخبر للتصوير 
الفوتوغرافي.. كما تم إنشـــاء أول نيابة 

لبلدية مدنين“.
ورســـمت مجموعة الفنانـــين بالقرب 
من شـــارع المظـــلات، جداريتـــين؛ الأولى 
لشخصية تاريخية تدعى ”سعيد رمادة“، 
وهو أول مصـــور فوتوغرافي في مدنين، 
والثانيـــة لفرقـــة ”غبتن الشـــعبية“ وهي 
فرقـــة غنائيـــة فلكلورية قديمـــة جدا في 

المدينة.
تشـــييد  الســـاحة  وســـط  فـــي  وتم 
مســـرح صغير، للقيام بعروض ثقافية أو 

تنشيطية، للسياحة وغيرها.
ويهــــدف القائمون على هذه التظاهرة 
الفنية بالتعاون مع بلدية مدينة مدنين إلى 

خلق مسار سياحي جديد داخل المدينة.

 مــــا يزال البعض يعتقــــد أن تعبير 
”التفكيــــر الأعوج“ مجرّد شــــتيمة، أو 
صيغة انفعاليــــة تنعت طرقا متعرجة 
مــــن التحليل. غير أن الوصف جادٌ كل 
الجّــــد، وهو اصطلاح علمي، لعلّه بات 
قديما. لكننا في الشرق نعيش أساسا 
في إحداثيات زمن قديم، وبالتالي فكل 

جديد عندنا يبقى متأخر الوصول.
تخيّل أن يبتدع أحد مصطلحا في 
العــــام 1930 في كتاب قيّــــم، ونترجمه 
نحن إلى ثقافتنا ولغتنا بعد 49 سنة، 
بمبادرة من سلســــلة ”عالــــم المعرفة“ 
حين نشــــرت كتاب روبرت هـ. ثاولس 
الذي يتناول المخّ وأفكاره التي تتفرع 
إلى نمطــــين؛ تفكير إيجابــــي وتفكير 
سلبي. وكيف يســــيطر كل منهما على 

الإنسان.
لكــــن ومع ذلــــك، ومــــع أن الثانية 
والدقيقــــة لهما حســــاب حسّــــاس في 
مسار تطوّر البشر، فإن العقل الأعوج 
لــــم يعتــــدل، ومــــا يــــزال مصــــرّا على 
الاعوجــــاج. وكيــــف يريدنــــا أن نراه 
مستويا إن لم يقلع عن اللف والدوران 

في مختلف ظواهره؟
لا يمكنــــك أن تحلّ المســــألة إن لم 
تســــر فــــي معطياتها إلى الأمــــام، ولا 
يمكنك فتح الباب إن لم تمسك بالأكرة، 
وإلا بتّ تناطح الواقع وحقائقه. وحين 
اشــــتهر هذا الكتاب، أذكر أن من تلقفه 
مــــن صحبنــــا كان فرحــــا منتشــــيا، لا 
بمــــا يمكن أن يدلّه عليه من اســــتقامة 
التفكير، بل باكتشــــاف الحيل لتتعلّم 
كيف يمكن لتفكيــــرك أن يكون معوجّا 
أكثر! ويا لسعادتنا بأن يستنتج طالب 
القانون من دراسة جرائم السرقة كيف 

يمكنه أن يكون لصّا محترفا.
كان مــــن أخطــــر مــــا أشــــار إليه 
التفكيــــر  اســــتعمال  ســــوء  ثاولــــس 
النظري في حل المشكلات التي تتطلب 
انخراطا في الحياة عيانيا وميدانيا، 
عندئــــذ  الإنســــان  الكائــــن  فيصبــــح 
مجــــرد ببغــــاء منفصــــل عــــن الواقع، 
مولــــع بالكلمــــات التــــي لا معنى لها، 
دون أن يؤســــس خطابه على الأرض 
الصلبــــة. والأخطــــر إن أنــــت أعطيتَ 
أو منبرا  هذا الإنســــان ”ميكروفونا“ 
للتأثير، حينها ســــتنتقل العدوى إلى 
الملايين من البشــــر مــــن ذوي التفكير 
المبسّــــط الذي يلائمه ذلــــك الخطاب، 
مســــتخدما القياس كقاعدة لكل فكرة 
بدلا من تحليلها وتنشــــيط العقل في 
تناولهــــا، وإن كان القياس يصلح لكل 
زمــــن حينها سيُسَــــدّ بــــاب الاجتهاد 
والابتكار والتجديد ونصبح ســــلفيين 
من نوع آخر. فالســــلفية غير مقتصرة 
على المتدينــــين، هناك ســــلفية علمية 
وصناعية وفنية واقتصادية وزراعية 
وتربويــــة وأخــــرى أدبيــــة وبالطبــــع 

سياسية.
بالتأثيــــر  أحــــدٌ  يســــتخفنّ  ولا   
السحري للنطق بهذه العبارة ”السلف 
الصالــــح“، وكــــم هــــي مريحــــة للعقل 
الكســــول الذي يرمي بكل شــــيء على 
عاتــــق الغابرين. تفكيــــر منحن لا يقل 
س تطلقه من  خطورة عن ســــهم مقــــوَّ
كنانتــــك، لــــن يصيب أحدا فــــي مقتل 

سواك.

صباح العرب

السهم الأعوج

إبراهيم الجبين

 رجــال ألمــع (الســعودية) – يتجـــدد 
الاهتمام بقرية قديمـــة تقع جنوب غرب 
المملكـــة العربية الســـعودية فـــي الوقت 
الـــذي تجتهـــد فيـــه الســـلطات لتعزيز 
السياحة الداخلية في ظل قيود فايروس 

كورونا المستجد.
وقال المواطن محمد طرشي الصغير 
إن ”القريـــة أثريـــة يزيـــد عمرهـــا عـــن 
حوالـــي 900 عام، وهي مـــكان جمع بين 
العلـــم والتجـــارة والحضـــارة والتراث 
وكانت ميناء بريا للتنقل بين مدن كعدن 

والهند“.
وتابع الصغيـــر (95 عاما) ”لكن قبل 
أربعين سنة كان ســـيتم هدمها بالكامل، 
لكننـــا لـــم نرض بذلـــك وحرصنـــا على 
إعادة إعمارها وجعلها من المواقع التي 
تستقطب الســـياح، بالإضافة إلى أملنا 

في أن تنضمّ إلى التراث العالمي“.
وأشـــار إلـــى أن علاقـــات الســـكان 
قائمة على تشـــارك المباني، موضحا أن 
”البنـــاء قائم علـــى نظام الشـــقق، حيث 
تبيع الأسرة التي تقوم ببناء أول طابق 
فضاء السطح لأســـرة أخرى حتى تبني 
عليه الطابـــق الثاني، ويمكـــن أن تضم 
البناية حوالي 9 طوابق، علما أن لا أحد 

يتضايق من الآخر“.
ووضع التاريخ بصماته على القرية 
التي كانـــت مركزا تجاريا يربط بين مكة 
والمدينة علاوة على مدن اليمن، وتنتشر 
فيها المباني القديمة من الطين والخشب.

وتنافـــس بلدة رجال ألمع على دخول 
قائمـــة منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 
والعلـــم والثقافـــة (يونســـكو) لمواقـــع 

التراث العالمي.
وقال أحد ســـكان القريـــة، التي تقع 
على بعد 45 كيلومترا غربي مدينة أبها، 
إن الروابط بين السكان في المنطقة قوية 

للغاية.
وتبـــذل المملكـــة الجهـــود لتعزيـــز 
السياحة الداخلية مع تخفيف إجراءات 
العزل العام بسبب الفايروس في أنحاء 

البلاد.
للسياحة  السعودية  الهيئة  وأطلقت 
في الآونة الأخيرة حملة ”تنفس“ سلطت 
فيها الأضواء على عشر وجهات يستمتع 

بزيارتها المواطنون والمغتربون.
ومن بين هذه الوجهات العشر تأتي 
مدينـــة أبها على ارتفـــاع 2200 متر فوق 
مســـتوى ســـطح البحر وتجـــذب ألوف 
الســـائحين الراغبين في الفرار من قيظ 
الصيـــف إلـــى طقـــس الجبـــال اللطيف 

والبارد.
وزار المدينـــة ما يقـــرب من 700 ألف 
شـــخص منذ بدء الحملة، واتخذ معظم 
هـــؤلاء الزوار قرية ”رجـــال ألمع“ لتكون 

محطة من محطات رحلتهم.
وأفـــادت نـــورة بدر، وهـــي مصممة 
أزيـــاء، ”أحـــب كثيـــرا زيـــارة الأماكـــن 
التاريخيـــة، فهي تســـاعدني عند وضع 
تصـــور لتصاميمي، فجزء من عملي هو 

أن أعكس الثقافـــة.. فطريقة المثلثات في 
المباني القديمة مثلا من الروائع التي من 

الجيد أن نظهرها للعالم“.
برقصـــة  القريـــة  زوار  واســـتمتع 
جنوبيـــة تقليدية بالســـيوف على إيقاع 

الطبول في مسرح مفتوح.
وقالـــت نورة اليوســـف، وهي زائرة 
مـــن الرياض، ”عندي حســـاب إلكتروني 
يحمـــل عنوان (أين أنـــا) متخصص في 

الســـفر والســـياحة، وجزء مـــن زيارتي 
هذه يكمن فـــي الإضاءة على أهمية هذه 

المنطقة السياحية“.
وتابعت اليوســـف ”رجـــال ألمع أحد 
أهم المناطق الموجودة في منطقة عسير، 
وهي محل الأنظار في هذه الفترة بفضل 
حملة صيف الســـعودية، وأنا ســـعيدة 
للغايـــة لأننـــي موجـــودة بهـــا وأحاول 
تقديمهـــا للباحثـــين عن أفضـــل الأماكن 

والمواقع السياحية، فذلك جزء من شغفي 
الدائم بالسفر“.

للسياحة  الســـعودية  الهيئة  وكانت 
والتـــراث الوطنـــي قد أطلقت مشـــروع 
تأهيل القريـــة، وتقدمت بطلب لوضعها 
على مواقع التراث العالمي لليونسكو في 
ينايـــر 2018. وتجاوز عدد حالات الإصابة 
بكورونا في الســــعودية 250 ألف حالة مع 

2557 وفاة.

أنقذ ســــــعوديون قرية عمرها يفوق ٩ قرون من الاندثار بتشارك فضاءات 
المباني لبناء شقق تؤويهم، وقد وجد سكان المملكة والمقيمون بها مع تخفيف 
إجراءات العزل المفروضة بسبب كورونا في قرية رجال ألمع التراثية ملاذا 

لهم من حرّ الصيف، ومكانا للاستمتاع بعطلاتهم.

قرية سعودية تبيع أسطح بيوتها لبناء شقق

الشوكولاتة المربعة حق حصري لريتر سبورت

وجود البشر أقدم مرتين مما كان يعتقد

 برليــن – فازت مؤسســـة ريتر سبورت 
منتجـــة الشـــوكولاتة الألمانية، الخميس، 
بمعركـــة دامت عقدا ضـــد ميلكا المملوكة 
للولايـــات المتحـــدة، حيث حكمـــت أعلى 
محكمـــة في الدولة الأوروبية بأنها مالكة 
علامـــة الشـــوكولاتة المربعـــة التجاريـــة 

الشهيرة.
ويتـــم تســـويق شـــوكولاتة ريتـــر 
ســـبورت علـــى أنهـــا ”مربعـــة وعملية 
وجيّـــدة“، وتتـــم تعبئتهـــا فـــي غلاف 
بلاستيكي بفتحتين على طول الجانبين 
وفتحـــة من الخلف، وهـــو تصميم نالت 
الشـــركة بـــراءة اختراعه فـــي 1996 وفي 

.2001

لكن ميلكا المملوكة لعملاق الحلويات 
الأميركـــي مونديليـــز، تحدى تفـــرد ريتر 
ســـبورت في تســـويق ألواح الشوكولاتة 

المربعة.
وعلى الرغم من أن شركة ميلكا حققت 
انتصارا مبدئيا في عام 2016، إلا أن ريتر 

سبورت لم تتخلّ عن معركتها.
الأخيرة،  الجولة  الخميس،  وحُسمت 
حيث وجـــدت محكمة العـــدل الفيدرالية 
الألمانية أن بـــراءة الاختراع على العبوة 
المربعة لا يمكن المطالبة بها إلا إذا قدمت 

”قيمة أساسية“ للمنتج.
وقالت المحكمة ”على أساس النتائج 
التـــي توصلـــت إليهـــا محكمة بـــراءات 

الاختـــراع الفيدرالية، فإن الشـــكل المربع 
للعبـــوة ليس لـــه قيمة فنيـــة معينة ولا 
يؤدي إلى اختلافات كبيرة في الأســـعار 

مع المنتجات المماثلة“.
وأضافـــت ”قـــد يكون المســـتهلك هو 
الذي يشـــتري الشـــوكولاتة لأن الشـــكل 
المربّـــع للعبـــوة يعطيـــه إشـــارة إلى أن 
الشـــوكولاتة من شـــركة معينة وبالتالي 
يربـــط ذلك بجودة معينة. ولكن ليس ذلك 

هو المقصود“.
وتابعـــت أن تنـــاول شـــكل العبـــوة 
والمنتج مـــن منظـــور حمايـــة العلامات 
التجاريـــة يتـــم إذا أعطـــى قيمـــة كبيرة 

للمنتج.

 مكسيكو – كشفت دراستان جديدتان 
أن وجود البشـــر في أميركا الشـــمالية، 
آخر قارة اســـتوطنها الإنسان، يعود إلى 
30 ألف ســـنة، أي أقـــدم بمرتين مما كان 
يُعتَقَد، مما يشكل انقلابا كبيرا في مجال 

علم الآثار.
واكتشـــف علماء آثار نتيجة أعمال 
تنقيـــب أجروها في مغارة شـــيكيويت 
في شمال المكسيك المئات من الأدوات 
المصنوعـــة مـــن الحجـــارة المصقولة 
تشـــير إلى صناعة حجريـــة لا تزال 
مجهولـــة، تعـــود إلى 33 ألف ســـنة.
وتُبـــينّ هـــذه الاكتشـــافات أن هـــذا 

الموقـــع كان مأهـــولا لمدة 20 ألف ســـنة، 
بحسب الدراستين المنشورتين في مجلة 

”نيتشر“.
لإحـــدى  الرئيســـي  المعـــدّ  وقـــال 
الدراستين عالم الآثار سيبريان أرديليان 
إن أعمـــال التنقيب ”وفّـــرت أدلّة جديدة 
علـــى وجود قديم للبشـــر فـــي أميركا“، 
وهـــي آخـــر قارة اســـتوطنها الإنســـان 

المعاصر.
وشـــرح هـــذا الباحـــث فـــي جامعة 
دي  أوتونومـــا  ”أونيفيرســـيداد 
المكســـيكية أن المكتشـــفات  زاكاتيكاس“ 
تكشـــف النقـــاب عـــن تقنية فريـــدة من 

نوعهـــا فـــي أميـــركا لصقـــل الحجارة، 
تتمثـــل في تقطيع شـــرائح رقيقة، وهي 
تقنية متقدمة قد يكون مصدرها مناطق 

جغرافية أخرى.
وفي الدراسة الثانية، نجح باحثون 
في تحديـــد تواريخ نماذج من 42 موقعا 
أثريا في أميركا الشـــمالية، باســـتخدام 

تقنيتي الكربون المشعّ والتألق.
وبينّ هـــؤلاء الباحثون إحصائيا أن 
الوجود البشـــري يتوزع علـــى ”ما قبل 
حقبة الذروة الجليدية الأخيرة وخلالها 
وفـــور انتهائها“، أي ما بين 27 ألف عام 

و19 ألفا.

– برليــن
منتجـــة الش
بمعركـــة دا
للولايـــات ا
محكمـــة في
علامـــة الش
الشهيرة.
ويتـــم
ســـبورت
وجيّـــدة“،
بلاستيكي
وفتحـــة من
الشـــركة بـ

.2001

مكسيك
أن وجود ال
آخر قارة اس
ألف ســـ 30
يُعتَقَد، مما
علم الآثار.
واكتش
تنقيـــب أج
في شمال
المصنوع
تشـــير
مجهولــ
وتُبـــينّ

حققت الفنانة المصرية 

شيرين عبدالوهاب رقما 

قياسيا بعد أن تخطت 

مشاهدات أغنية {مشاعر} 

التي طرحتها في عام 

2013 حاجز الـ200 مليون 

مشاهدة عبر يوتيوب، 

لتصبح بذلك أول مطربة 

مصرية وعربية تحقق هذا 

الرقم، وهذه الأغنية من 

كلمات أحمد مرزوق 

وألحان محمد رحيم، 

كانت شارة مسلسل

 {حكاية حياة}.
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